
 إرشاد العابد إل فضل طلب العلم ف الساجد على الامعات لا فيها من الفاسد ..للشيخ أب بكر يوسف
لعويسي -حفظه ال-

بسم ال الرحن الرحيم
 المد ل رب العالي ، حدا كثيا طيبا مباركا فيه إل يوم الدين ، والصلة والسلم على إمام التقي ، وسيد

الولي والخرين ، وعلى آله وصحبه الغر اليامي وعلى من تبعهم بإحسان إل يوم الدين .
أما بعد :

 ليعلم الميع أن طلب العلم ف الساجد ماط بالبكة ؛ لن النسان إذا جلس ف بيت من بيوت ال ، وتذكر
 عظمة الكان وقداسته ، وسع الشيخ يقول : قال ال قال رسوله صلى ال عليه وسلم ، فهو يستشعر

 تلك البكة ، عظمة الكان واللوس ف ضيافة الرحن فكان على استعداد أكثر لستقبال ما يلقى عليه من
العلومات النافعة والكم الديرة بالهتمام .

 نعم ؛ إن طلب العلم ف بيوت ال له مزايا عظيمة ، وفضائل جة لو علم قدرها طلب العلم لتنافسوا
 عليها تنافسا شديدا ل نظي له ولتزاحوا عليها بالركب ، ولرصوا  الرص الشديد على التبكي إليها حت

 ل يفوتم ذلكم الفضل ، كما كان أسلفهم الماجد فإليك أخي بعض تلك الفضائل لعلها تكون حافزا
على تصيل بعض منها ، أو دافعا قويا للتصاف با ، والعيش ف كنفها .

 عrنs أqبpي هvرrيsرrةq - ضي ال عنه - قqالq : قqالq رrسvولw الp - صrلuى اللuهv عrلqيsهp وrسrلuمr -: << .. وrمrنs سrلqكr طqرpيقoا
rابrتpك pيهpف qونwلsتrي pال pدpاجrسrم sنpم xدpجsسrي مpف zمsوqق rسqلrا جrمrو ، pة{نrى ال|جqلpا إoيقpرqط vهqل }ال qه}لrل|م~ا سpع pهpي بpغrتsبrي 

sنrيمpال{ ف vمvهrرqكqذrو ،wةrمsالر}ح vمvهsتrيpشqغrو wةrينpالس}ك sمpهsيqلrع sتqلrزrنrو ،wةqكpائqلrال|م vمvهsتuفrا حuلpإ sمvهrنsيrب vهrونvسrارrدrتrيrو pال 
) << vهrدsنp1ع.(

 وعن أب هريرة – رضي ال عنه - عن النب - صلى ال عليه وسلم- قال : << ما من قوم يتمعون ف بيت
 من بيوت ال يتعلمون القرآن ، ويتدارسونه بينهم ؛ إل حفتهم اللئكة ، وغشيتهم الرحة ، وتنلت عليهم

 السكينة ، وذكرهم ال فيمن عنده ، وما من رجل يسلك طريقoا يلتمس فيها علم~ا إل سهل ال له طريقoا إل
).2النة، ومن أبطأ به عمله ل يسرع به نسبه >> (

 هذا ف الجتماع على طلب العلم فكيف إذا كان ذلك ف بيت من بيوت ال وسخر ال تعال لطالب مشايخ
 سني سلفيي ربوه على منهج النبوة ، وسبيل الؤمني وعلموه العلم النافع والداب الامعة النافعة بعيدا

عن الدثات والهواء والزبيات فل تسأل عن البكة والثمرة الت تصل لطالب العلم .
  )66وبوب البخاري ف صحيحه باب من قعد حيث ينتهي به اللس ومن رأى فرجة ف اللقة فجلس فيها. (ح 

 وبسنده عrنs أqبpي وrاقpدx اللuيsثpي� - رضي ال عنه - أqنu رrسvولq الp - صلى ال عليه وسلم - بrيsنrمrا هvوr جrالpسz فpي
qالqق zدpاحrو rبrهqذrصلى ال عليه وسلم - و - pال pولvسrى رqلpإ pانrاث|ن qلrق|بqأqف xرqفrن wةqثqلqث qلrق|بqذ| أpإ vهrعrم vالن}اسrو pدpجsسrال|م 

 فqوrقqفqا عrلqى رrسvولp الp - صلى ال عليه وسلم- فqأqم}ا أqحrدvهvمrا فqرrأqى فwرsجrةo فpي ال|حrل|قqةp فqجrلqسr فpيهrا ، وrأqم}ا
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qلqأ >>: qالqصلى ال عليه وسلم - ق - pال wولvسrر qغrرqم}ا فqلqب~ا فpاهqذ rرrبsدqأqف wثpالuم}ا الثqأrو ، sمvهqل|فrخ rسqلrجqف vرrالخ 
 أwخsبpرvكwمs ، عrنp الن}فqرp الثuلqثqةp ؟ أqم}ا أqحrدvهvمs فqأqوrى إpلqى الp فqآوrاهv اللuهv ، وrأqم}ا الخrرv فqاسsتrحsيrا فqاسsتrحsيrا اللuهv مpنsهv ، وrأqم}ا

).2176)ومسلم (1724الخrرv فqأqعsرrضr ؛ فqأqعsرrضr اللuهv عrنsهv >>. وأخرجه مالك ف الوطأ برقم ( 
 ) باب ذpك|رv أqمrانp اللuهp جrلu وrعrلq مpنr الن}ارp مrنs أqوrى إpلqى مrجsلpسp عpل|مx وrنpي}تvهv فpيه1/286pوبوب عليه ابن حبان (

صrحpيحrة¦.
 أنظر أخي الطالب إل الثني اللذينp أرادا الي وحرص عليه ، أما أحدها فآوى إل ال فآواه ال ، وأما الخر
 فاستحي فاستحى ال منه ، حت لو ل يكن قصده العلم فجلس مع أهله الذاكرين ل فهم القوم ل

يشقى بم جليسهم .
 أما من ل يقم للعلم وزنا ، وأعرض عن مالسه وحلقه فهذا جزاؤه أن أعرض ال عنه ويا له من موقف

 شديد على النفس أن يعرض ال تعال عن العبد فل يقيم له وزنا لن الزاء من جنس العمل فكيف بالعراض
عن طالب العلم ؟؟؟

 ): اللق واللوس ف السجد. حديث رقم (84وبوب البخاري - رحه ال - على نفس الديث باب رقم (
).وذلك لا فيه من فضل عظيم ، وقرب من ال .472

 وإن طالب العلم إذا خرج إل طلب العلم ف السجد فهو ف سبيل ال ، وأن ذلك يعدل الهاد ف سبيل ال ؛
 وrمrا كqانq ال|مvؤsمpنvونqوقد نص القرآن الكري على أن طلب العلم قسيم للجهاد ف سبيل ال ، فقال تعال : { 

 sمpهsيqلpوا إvعrجrا رqذpإ sمvهrمsوqوا قvرpنذvيpلrو pي الد�ينpوا فvهuقqفrتrيpة¦ لqفpائqط sمvهsنpم xةqقsرpل± فwك sنpم rرqفrل نsوqلqف oةuافqوا كvرpنفrيpل{ 
).122سورة التوبة : (

 )1/321وبينت ذلك السنة أن طلب العلم ف السجد وليس ف غيه ففي صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (
) ذكر التسوية بي طالب العلم ومعلمه وبي الاهد ف سبيل ال .87(

 وبسنده عن هريرة – رضي ال عنه - يقول إنه سع رسول ال - صلى ال عليه وسلم - يقول : << من
 دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيا أو يعلمه كان كالاهد ف سبيل ال ومن دخله لغي ذلك كان كالناظر إل ما

).3ليس له >>. (
 ) باب انتظار الصلة والشي إليها، عن سي مول أب بكر، أن أبا بكر بن عبد الرحن1/175وأخرج مالك (

 كان يقول : << من غدا أو رواح إل السجد ل يريد غيه ليتعلم خياo، أو ليعلمه ، ث رجع إل بيته كان كالاهد
.<< oف سبيل ال رجع غانا

 إن السجد هو بيت ال ، وهو مكان مقدس طاهر ، عامر باليان ، خصه ال بزايا وتكفل لرواده بفضائل ومنن
 كبية وكثية ، تشهده اللئكة ، بل تقوم على أبوابه ف كل حي وآن ، وتقام فيه الصلوات ، ويرفع فيه الذان ،
 ويذكر فيه اسم ال تعال ، ويتدارس فيه كلم ال وسنة رسوله ، وسي السلف الصال ، وهو روح كل قرية
 وأمنها ، ومأوى كل تائب ومظلوم ، وبيت كل تقي ومكلوم ، ومستوطن كل ماور ومعتكف . فيه السكينة

والطمأنينة ، والراحة النفسية .
 هذه الفضائل كلها وغيها ما اجتمع لطالب العلم ف الساجد ما ذكرته ، وما سأذكره وما تركته أو فاتن ؛ ل

 تتمع ف مكان غيها مهما كان ، لذلك كانت الساجد أحب البقاع إل ال تعال ؛ كما جاء مصرحا به ف
pانrل|دvال|ب Àيqأ pال qولvسrا رrي : qالqق oلvجrر uنqأ - vهsنrع vهuالل rيpضrر - xيهpبqأ sنrع xمpط|عvم pنsب pرsيrبvج pنsب pم}دrحvم sنrالسنة ؛ فعن ع 

vاهrتqأqم ، فuلrسrيه وqلrى ال عuلrص qيلpرsبpج qلqأsسqت}ى أrي حpرsدqأ qل >> : qالq؟.. ق pى الqلpإ vضrغsبqأ pانrل|دvال|ب Àيqأr؟ و pى الqلpإ Àبrحqأ 
 ) .<< vاقrوsسÂال pى الqلpإ pاعqقpال|ب vضrغsبqأrو ، vدpاجrسrال|م pى الqلpإ pاعqقpب} ال|بrحqأ uنqأ wيلpرsبpج vهrرrبsخqأq4ف(
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 هذا حديث حسن صحيح ، ويشهد له ما ف صحيح مسلم عrنs أqبpى هvرrيsرrةq أqنu رrسvولq اللuهp -صلى ال عليه
).5وسلم- قqالq << أqحrبÀ ال|بpلqدp إpلqى اللuهp مrسrاجpدvهrا وrأqبsغrضv ال|بpلqدp إpلqى اللuهp أqسsوrاقwهrا >> (

 ورفع ال من شأن الساجد ، وأضافها لنفسه تشريفا وتكريا وتعظيما لا ولروادها ونزهها عن تدنيس
الشرك والشركي ، وشهد لن يعمرها باليان .

 مrا كqانq لpل|مvشsرpكpيr أqن| يrعsمvرvوا مrسrاجpدr اللuهp شrاهpدpينr عrلqى أqنsفwسpهpمs بpال|كwف|رp أwولqئpكr حrبpطqتsقال ال تعال : {{ 
qاةqى الز}كrآتrو qاةqالص}ل rامqقqأrو pرpال|آخ pمsوrال|يrو pهuاللpب rنrآم sنrم pهuالل rدpاجrسrم vرvمsعrا يrن}مpإ * qونvدpالrخ sمvه pي الن}ارpفrو sمvهwالrمsعqأ 

 rينpدrتsهvال|م rنpوا مvونwكrن| يqأ rكpئqولwى أrسrعqف rهuا اللuلpإ rشsخrي sمqلr18- 17}} سورة التوبة (و. (
 ) : يقول تعال : ما ينبغي للمشركي بال أن يعمروا مساجد ال الت بنيت على اسه4/119قال ابن كثي(

وحده ل شريك له.
 }} فشهد تعال باليان لعمارإpن}مrا يrعsمvرv مrسrاجpدr اللuهp مrنs آمrنr بpاللuهp وrال|يrوsمp ال|آخpرpوقال ف قوله تعال :{{ 

الساجد..
  }} .فqعrسrى أwولqئpكr أqن| يrكwونvوا مpنr ال|مvهsتrدpينrوقال الطبان ف التفسي النسوب إليه ف تفسي قوله تعال : {{ 

wحبطvما ي pمن فعل xرqعلى حذ wالنسان qهذه الية ليكون pها ف آخرpف ذكر wن ال واجبة¦ ، والفائدةpعسى م wوكلمة 
.pهpعمل rثواب

 وجعل النب صلى ال عليه وسلم السجد بيت كل تقي ، فعن أب الدرداء - رضي ال عنه - قال : سعت
 رسول ال - صلى ال عليه وسلم – يقول :<< السجد بيت كل تقي ، وتكفل ال لن كان السجد بيته

) .6بالرrوsحp والرحة ، والواز على الصراط إل رضوان ال ، إل النة >> (
 ال أكب ، أي فضل هذا أن يتكفل ال لطالب العلم الذي جعل السجد بيته يقضي فيه فريضة ويتعلم فيه

ما يقضي به فرائض ال تعال عليه ، وليس هذا فحسب ؛ بل والواز على الصراط إل رضوان ال .
 إن العلم يورث الشية ل تعال الت تعل طالب العلم متقيا ال ؛ فكيف إذا جعل السجد بيتا له يطلب

 فيه ذلك العلم الورث للخشية ، فكيف إذا جع لذلك نية صادقة صالة ف تصيل العلم على منهج
 النبوة فل تسأل بعدها ، وانظر إل الكافئة العظيمة والزاء الكبي والكثي الذي أعده ال لن كان السجد
 بيته ؛ يغدوا ويروح ف إقامة الصلة ، وتعلم العلم النافع ، وقلبه معلق بالساجد ، أن تكفل ال له بالروح

 والرحة ـ والواز على الصراط إل رضوان ال ، إل النة ، إل الذين يظلهم ال ف ظله ، ويعل لم نزل ف
النة ، فكيف يغفل طالب العلم عن هذا ويزهد ف حلقات العلم الت تقام ف بيوت ال ؟؟؟

 فعن أب هريرة - رضي ال عنه - قال : سعت رسول ال - صلى ال عليه وسلم – يقول : << سبعة
 يظلهم ال ف ظله ، يوم ل ظل إل ظله المام العادل ، وشاب نشأ ف عبادة ال - عز وجل - ورجل قلبه معلق

بالساجد..>> متفق عليه . وتعلق القلب بالسجد من أجل إقام العبادات فيه ، ومنها البكور لطلب العلم .
 عن أب هريرة - رضي ال عنه - قال : قال رسول ال - صلى ال عليه وسلم – : << من غدا إل السجد أو

 راح أعدÎ ال له ف النة نزل كلما غدا أو راح >> متفق عليه. والنvزل : هو ما يvهيأ للضيف من كرامة عند
قدومه.

 وقد جعل النب - صلى ال عليه وسلم - من توضأ ف بيته وخرج إل السجد ليعمره باليان والتقوى
خطواته إحداها تط خطيئة ًً والخرى ترفع درجة .

 فعن أب هريرة - رضي ال عنه - أن النب - صلى ال عليه وسلم - قال : << من تطهر ف بيته ث مضى إل
 بيت من بيوت ال ليقضي فريضة من فرائض ال كانت خطواته إحداها تط خطيئة ًً والخرى ترفع درجة >>
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)7.(
 وقوله ليقضي فريضة من فرائض ال ، التبادر من هذه الملة أنا الصلوات المس ، ولكن لفظ فريضة
 جاءت نكرة لتعم جيع ما يكن أن يكون فريضة ، والعلم فريضة من فرائض ال بنص حديث رسول ال

).8صلى ال عليه وسلم ف قوله : << طلب العلم فريضة على كل مسلم >> (
 وقد جعل ال تعال عمار الساجد جيانه يوم القيامة ، فالرتاد للمسجد الاور فيه بأداء الفرائض وتتبع

حلقات العلم واليان ، ومالس الذكر والفقه ينادى عليه يوم القيامة ليكون جارا ل تعال .
 فعن عن أنس - رضي ال عنه - قال : قال رسول ال - صلى ال عليه وسلم - : << إن ال لينادي يوم
 القيامة : أين جيان ؟ أين جيان ؟ قال : فتقول اللئكة : ربنا ومن ينبغي أن ياورك ؟ فيقول : أين عمار

) .9الساجد >> حديث صحيح (
 وقد جعل النب - صلى ال عليه وسلم - لن يلس ف السجد يذكر ال تعال ، ويمده على نعمة الداية

xةqل|قrى حqلrع wةrيpاوrعvم rجrرrخ qالqي� - رضي ال عنه - قpرsدvال|خ xيدpعrى سpبqأ sنrللسلم أن يباهي ال به اللئكة ، فع 
.rهuالل vرwذ|كrا نrنsسqلrوا جwالqق sمwكrسqلsجqا أrم qالqقqف pدpجsسrي ال|مpف

qانqا كrمrو sمwكqل oةrمsهvت sمwف|كpلsحrتsسqأ sمqن�ي لpا إrمqأ qالqق .rاكqذ uلpا إrنrسqلsجqا أrم pهuاللrوا وwالqق rاكqذ uلpإ sمwكrسqلsجqا أrم pهuآلل qالqق 
 أqحrدz بpمrنsزpلqتpي مpنs رrسvولp اللuهp - صلى ال عليه وسلم- أqقqلu عrنsهv حrدpيثoا مpن�ى وrإpنu رrسvولq اللuهp -صلى ال عليه

pهpابrحsصqأ sنpم xةqل|قrى حqلrع rجrرrوسلم- خ
 فqقqالq << مrا أqجsلqسrكwمs >>. قqالwوا جrلqسsنrا نrذ|كwرv اللuهr وrنrحsمrدvهv عrلqى مrا هrدrانrا لpلpسsلqمp وrمrن} بpهp عrلqيsنrا. قqالq << آللuهp مrا

 أqجsلqسrكwمs إpلu ذqاكr >>. قqالwوا وrاللuهp مrا أqجsلqسrنrا إpلu ذqاكr. قqالq << أqمrا إpن�ي لqمs أqسsتrحsلpف|كwمs تvهsمrةo لqكwمs وrلqكpن}هv أqتrانpي
)10 ) وغيه . (7032جpبsرpيلw فqأqخsبrرrنpي أqنu اللuهr عrز} وrجrلu يvبrاهpى بpكwمv ال|مrلqئpكqةq >>. أخرجه مسلم (

 ) عن أنس بن مالك -3510وليس من شك أن حلق العلم هي من حلق الذكر ل تعال ،أخرج الترمذي (ح
 رضي ال عنه - : أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال :<< إذا مررت برياض النة فارتعوا قالوا ما رياض

النة ؟ قال حلق الذكر >> قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .
pن}ةrال|ج pاضrيpرpب sمvتsرrرrا مqذpإ >> :rمuلrسrو pهsيqلrع vهuى اللuلrص pهuالل wولvسrر qالqق : qالqرضي ال عمهما- ق - xب}اسrع pنsاب pنrوع 

).<< pل|مpال|ع vسpالrجrم >> :qالq؟ قpن}ةrال|ج vاضrيpا رrمrو ، pهuالل qولvسrا رrي :qيلpوا >> قvعrتsارq11ف.(
 قال عبد ال بن مسعود قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : << إذا مررت برياض النة فارتعوا - أما إن ل

).12أعن حلق القصاص ولكن أعن حلق الفقه >> (
 وهو صريح ف كتاب الترمذي (وما رياض النة ؟ قال : الساجد) وف حديث أنس عند أحد والترمذي : حلق

 الذكر. ول منافاة بينهما لنا تصدق بالساجد وغيها فهي أعم ، وخصت الساجد هنا لنا أفضل ، قاله
القاري.

 وفسر ف حديث ابن عباس عند الطبان ف الكبي بجالس العلم. وف حديث ابن مسعود حلق الفقه ، قال
 الشوكان : ل مالفة بي هذه الحاديث ، فرياض النة تطلق على حلق الذكر ، ومالس العلم ، وحلق الفقه

والساجد ، ول مانع من ذلك- انتهى.
 وفيها يمد الطالب ال تعال أن وفقه لطلب العلم ف بيت من بيوته سبحانه ، كيف ل يمده واللئكة

تفه بأجنحتها ، والسكينة تزل عليه ، وتغشاه الرحة .
 ففي حديث أqبpي هvرrيsرrةq ، وrأqبpي سrعpيدx ال|خvدsرpي� – رضي ال عنهما - عن رrسvولp الp - صلى ال عليه وسلم -

، wةrينpالس}ك vمpهsيqلrع sتqز}لrنrتrو ، wةrمsالر}ح vمvهsتrيpشqغrو ، wةqكpلئrال|م vمvهsتuفrل حpإ rهuالل qونvرwذ|كrي zمsوqق rعrمrتsا اجrم >> : qالqق 
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) << vهrدsنpع sنrيمpف vهuالل vمvهrرqكqذr14و(
  ) عrنs أqبpي هvرrيsرrةq ، قqالq : قqالq رrسvولw الp صrلuى ال عrليsهp وسrلuمr :<<.. وrمrنs سrلqكr طqرpيقoا225وف سنن ابن ماجة (ح

rابrتpك qونwلsتrي ، pال pوتvيvب sنpم xتsيrي بpف zمsوqق rعrمrتsا اجrمrو ، pن}ةrى ال|جqلpا إoيقpرqط pهpب vهqل vهuالل qه}لrل|م~ا ، سpع pيهpف vسpمrل|تrي 
vهuالل vمvهrرqكqذrو ، wةrمsالر}ح vمvهsتrيpشqغrو ، wةrينpالس}ك vمpهsيqلrع sتqلrزrنrو ، wةqكpئqلrال|م vمvهsتuفrح uلpإ ، sمvهrنsيrب vهrونvسrارrدrتrيqف ، pال 

.<< vهvبrسrن pهpب sعpرsسvي sمqل , vهwلrمrع pهpب qأqطsبqأ sنrمrو ، vهrدsنpع sنrيمpف
 قال الشيخ عطية سال – رحه ال - وفضله ف السجد النبوي والسجد الرام أعظم بكثي لكانة هذين

السجدين عند ال ، فقد خص النب صلى ال عليه وسلم السجد النبوي الشريف بطلب العلم .
 فقال فيه : ( من راح إل مسجدي هذا لعلم يvعل±مvه أو يتعلمه كان كمن غزا ف سبيل ال ) فخص السجد

 النبوي الشريف؛ لن السجد النبوي كان مقراo لقيادة السلم، فكانت تعقد فيه اللوية للسرايا، وكانت تعقد
فيه ألوية اليوش، وكان يعقد فيه عهد الصلح....

qونvنpمsؤvال|م qانqا كrمrوقد نص القرآن الكري على أن طلب العلم قسيم للجهاد ف سبيل ال، فقال تعال: { و 
{ sمpهsيqلpوا إvعrجrا رqذpإ sمvهrمsوqوا قvرpنذvيpلrو pي الد�ينpوا فvهuقqفrتrيpة¦ لqفpائqط sمvهsنpم xةqقsرpل± فwك sنpم rرqفrل نsوqلqف oةuافqوا كvرpنفrيpل 

) .122سورة التوبة (
 فالذين ينفرون يب أن ينقسموا قسمي: قسم ف سبيل ال للقتال، وقسم للق العلم والتعلم لينذروا

 قومهم، وليعلموا قومهم، ومن هنا أخب صلى ال عليه وسلم عن مسجده -حيث كان مقراo للقيادة وتوجيه
 اليوش وعقد الصلح- بأن طلب العلم فيه كالهاد ف سبيل ال ، ولقد جربنا ولسنا مدى البكة ف هذا
 السجد، سواءÙ أكان ف الطلب أم ف غيه ، وال أسأل أن يعيد الساجد إل رسالتها، وأن يعيد السلمي إل

بيوت ربم.
 نعم، جعل ال فيه خيا كثيا ، فالصلة فيه بألف صلة ، وجعله روضة رحبة لنشر العلم واليان ، وتلقي

الوحي وتبليغه، فيه تعلم السلمون أمور دينهم .
 فخرÎج رجالo من خية الناس إنم صحابة رسول ال - صلى ال عليه وسلم – ، وترب فيه أجيال قوية

 عزائمهم ، راسخة عقائدهم ، فكان منهم علماء أجلء ، دعاة إل ال – تبارك وتعال - ، هداة مهتدين ، ملئوا
 فpي بvيvوتx أqذpنq اللuهv أqن| تvرsفqعr وrيvذ|كqرr فpيهrا اسsمvهv يvسrب�حv لqهvالدنيا خيا وعلم~ا ونورا وفتوحات . قال ال تعال :- { 

 فpيهrا بpال|غvدvو� وrال|آصrالp * رpجrال¦ لqا تvل|هpيهpمs تpجrارrة¦ وrلqا بrيsعz عrنs ذpك|رp اللuهp وrإpقqامp الص}لqاةp وrإpيتrاءp الز}كqاةp يrخrافwونq يrوsم~ا
 vارrصsبqال|أrو vوبwلwال|ق pيهpف vبuلqقrتrانتهى كلمه .15) (37 – 36} [ النور ت.(

 أولئك هم أسلفنا وأجدادنا ، وما قيل ف السجد النبوي يكن أن يقال ف السجد الرام ؛ فل يكن أن تقارن
 هذه الفضائل بغيها من الماكن إطلقا ، كيف نقارن تصيل العلم ف بيوت ال تعال أحب البقاع إليه ،
 وأطهرها على وجه الرض بالتحصيل ف الامعات والدارس الت أصبحت أسواقا للختلط وأوكارا للرذيلة

 والفساد ونشرا لللاد ف بعضها ، ومدعاة للفسق والفجور على أوسع نطاق ، وخاصة وأن روادها أغلبهم ف
 قمة الشباب وتشبها بالكفار ، وتقليدا لم ، بل ما وجدت هذه الؤسسات إل للقضاء على دور السجد ، وقد

 نح أعداء ال تعال إل حد بعيد ف أهدافهم البيثة ، وكيدهم الثيم ف كثي من بلد السلم حت أصبح
 السجد شبه الكنيسة يفتح ويغلق ف أوقات ميعنة ، ولداء الصلوات فقط على حد الثل السائر عندنا

(( صل وارفد سباطك وأمش)) يعن (( خذ حذاءك وانصرف )) .
 فحلقات العلم ومالس الذكر ، وتعليم القرآن ورياض النة اليانية ، منوعة ؛ لنا ترج الرهاب – بزعمهم

 - وما فقهوا أن العيب ليس ف بيوت ال وإنا ف الستعمار الذي غرس هذا الفكر ف بلد السلمي الت
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 استعمرها فكان يارب وبضراوة العلماء والئمة الذين يعلمون المة الدين الصحيح ، ويغرسون ف نفسوا
 أبنائها الولء لهل السلم والباء للكافرين ويرضون على إخراجه من ديارهم فضيق على الساجد وحلق
 العلم الت تقام فيها ، ومن هنا جاءت الفكرة العلمانية لغلق الساجد وحصر وظيفتها ف أداء الشعائر
 التعبدية وبرقابة على من يرتادها ...وهي جزء من الفكرة العلمانية فصل الدين عن السياسة كما فعلوا

بالكنيسة . 
 ول يفوتن أن أنبه أن ل أغفل أن هناك طوائف من أهل الغلو من أبناء جلدتنا إفراطا وتفريطا من شوهوا

 جال الدين النيف ودور السجد ، ولكن هذا ل يبر لغلق السجد ف وجه العتدلي من الصلحي من العلماء
والشايخ السلفيي .

 وهذه الؤسسات التعليمية التربوية - زعموا - الت أنشئوها للقضاء على وظيفة السجد ل تعطي حت
 العلم الدنيوي الت أنشأت من أجله إل نزرا؛ فضل عن علم الشرع القيقي على منهج النبوة ، فالذين

 يrدرسون الشريعة ف الفروع الت خvصصت لا يتخرجون منها ول يصلوا على شيء يذكر لن الغلبية
 فيهم يبحثون عن الشهادات شأنم شأن أهل الدنيا ليس إل ، ومن كان حريصا منهم على العلم النافع فل

يده ف القررات والاضرات القررة ، ناهيك عمن يقدم تلك الدروس والاضرات ؟؟؟
 ولذلك ل تد لم أي أثر ف التمع ، وعلى سبيل الثال ل الصر جامعة المي عبد القادر بولية قسنطينة ف

 م أي ما يقرب من ثلث قرن من الزمان ، وقد ترج منها اللف بل1985الشرق الزائري فتحت أبوابا ف سنة 
 قل عشرات اللف ولكن ل تد لم أي أثر إل من - رحم ال - وقليل ما هم ، وكذلك قل ف غيها .. ناهيك

 عن الغش ف نتائج المتحانات وكيف تدى النقاط ، وترم آخرين مع الساتذة والتزوير ف الشهادات ،
 وتسميتها بأساء مستوردة بعضها كنهوت ، كلقب دكتور ، أو الستاذ دكتور إذا أطرقت أذنك وسعتها
 خيل إليك أنك أمام جهبذ من الهابذة إليه انتهى العلم ، حت إذا سعته يتكلم وف تصصه تنفست

الصعداء ومددت رجليك قائل : رحم ال أبا حنيفة حي قال : آن لب حنيفة أن يد رجليه ..
 وكذلك السوبية ، على النس والهة والنتماء والصراعات الوجودة على الحياء والقامات الامعية ، وغي
 ذلك من الفضائح والقبائح الت تصحب الطلب من الرحلة الثانوية إل الامعة ، وإذا وجد بينهم وفيهم
 من أهل السنة على منهج السلف الصال فهو نزر قليل مغمور مضايق عليه ف جيع الالت ما يدفعه

ليصارع ويدافع ويضيع عليه بركة العلم الت يريد تصيله .
 وإذا أحببت أن تنظر الفارق بي طلب العلم ف الساجد وبي طلبه ف تلك الؤسسات فانظر إل آثار وثار طلب

 العلم ف الساجد ف هذا التراث الضخم الذي خلفه لنا علماء السلف الصال حت أصبح هو العمدة
 والرجع إليه وفيه غنية عن غيه فأغلبه كان ف الساجد وبيوت ال الت كانت مفتوحة لقاصديها وطلب
 العلم فيها ودور العلماء الذين كانت بيوتم مفتوحة لطلب العلم وكذلك دور العلم الت يشرف عليها

الئمة العلماء الربانيون بعيدا عن اللط والختلط والفساد والفساد ..
والمد ل رب العالي ، وصل اللهم على عبدك ورسول ممد المي وسلم تسليما كثيا .

كتبه
أبو بكر يوسف لعويسي

.م الدويرة الزائر العاصمة 07/02/2013هـ الوافق ل 1434 ربيع الول 26وكان الفراغ منها عشية الميس 
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===============
الوامش :

 ) والبيهقي ف2/252) وأحد (225) وابن ماجة (2045 ) والترمذي برقم (2699- أخرجه مسلم برقم (1
 )وغيهم . وأخرج البخاري تعليقا بصيغة الزم ف باب ال|عpل|م قqبsلq ال|قqوsلp وrال|عrمrلp.1823) (3/364شعب اليان (

.<< pن}ةrى ال|جqلpا إoيقpرqط vهqل vهuالل qه}لrل|م~ا سpع pهpب vبwط|لrا يoيقpرqط rكqلrس sنrمrو >>
 ) . قال الشيخ1455 رقم 2/71)، أخرجه أبو داود (3643)، وأبو داود (2646)، والترمذي (2696- رواه مسلم (ح2

 ) ف صحيح الامع .5509اللبان : ( صحيح ) انظر حديث رقم : (ح 
 )وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخي.1/91 – إسناده حسن، أخرجه الاكم ف الستدرك(3

 :16) ف القدمة: قال البوصيي ف الزوائد ورقة 227) ومن طريقه ابن ماجة (12/209وأخرجه ابن أب شيبة (
هذا إسناد صحيح احتج مسلم بميع رواته.

  )من طرق عن أب صخر حيد، به.وله شاهد من حديث سهل بن سعد527 و418 و2/350وأخرجه أحد (
 )، عن النب صلى ال عليه وآله وسلم قال: << من دخل مسجدي ليتعلم خياo،5911عند الطبان ف الكبي(

 أو ليعلمه كان بنلة الاهد ف سبيل ال، ومن دخله لغي ذلك من أحاديث الناس كان بنلة من يرى ما يعجبه
 ، و الطبان ف الكبي، ولفظه عند الطبان: << من1/91وهو شيء لغيه >>، ومن حديث أب أمامة عند الاكم 

غدا إل السجد ل يريد إل أن يتعلم خياo أو يعلمه كان له كأجر حاج تاماo حجته >> قال اليثمي ف المع(
): رواه الطبان ف الكبي، ورجاله موثوقون كلهم.1/123

 - رواه الطبان ف الكبي بإسناد ل بأس به86) 1/20قال اللبان ف صحيح الترغيب والترهيب (
 ) ورجال أحد6326)(ح 4/135 - قال نور الدين اليثمي ف ممع الزوائد بعد ما أخرجه ف باب السواق (4

 وأب يعلى والبزار رجال الصحيح خل عبد ال بن ممد بن عقيل وهو حسن الديث وفيه كلم. قال الافظ ف
  ) : ( أخرجه أحد والبزار وصححه الاكم وإسناده حسن ) وهو ف صحيح الترغيب269 / 4( الفتح ) ( 
 ) وقال اللبان ( حسن صحيح ).325والترهيب ( 

)وغيهم .1600)وابن حبان (1293 ) وابن خزية ف صحيحه (ح 671 - أخرجه مسلم (ح 5
 )11/96) وعبد الرزاق عن معمر ف الامع (47/153) ، وابن عساكر (1/214 - أخرجه أبو نعيم ف اللية (6

 ) ،8/340) ، والطيب (7149) رقم (7/158) ، والطبان ف الوسط (951) رقم (2/471وهناد ف الزهد (
) من حديث أب الدرداء.4/217والديلمي (

) .من حديث سلمان2950 ، رقم 3/83) ، والبيهقي ف شعب اليان (6143 ، رقم 6/254وأخرجه الطبان (
 ): رواه الطبان ف الكبي والوسط والبزار وقال:2/32قال نور الدين اليثمي ف ممع الزوائد ومنبع الفوائد (

 ) وصحيح716إسناده حسن،قلت: ورجال البزار كلهم رجال الصحيح.وهو مرج ف السلسة الصحيحة( 
).330الترغيب والترهيب (

)والطبان ف الوسط (5166) والبيهقي ف السنن الكبى ( 2044)وابن حبان (ح666 - متصر مسلم (7
1117.(

  – حسن بشواهده رواه عن النب صلى ال عليه وسلم جع من الصحابة رضي ال عنهم وهم أنس بن8
 مالك وعبد ال بن مسعود وأبو سعيد الدري وابن عباس والسي بن علي وابن عمر وعلي بن أب طالب

وجابر .وقد حسنه بعض الئمة وصححه غيهم 
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 ). قال الشيخ52- 22أنظر تريا مستوف له ف جامع بيان العلم وفضله تقيق أبو الشبال الزهيي (ص
) ف صحيح الامع .3913اللبان : ( صحيح ) انظر حديث رقم : (

).2728) رقم (6/512 - انظر له : السلسلة الصحيحة (9
 ) وغيه .7032 - أخرجه مسلم (10
 ): حسن .2562 - قال الشيخ اللبان ف السلسلة الصحيحة (11
 ) : فيه رجل ل يسم .1/126) ، واليثمى (1/63) . قال النذرى (1158 ، رقم 11/95- أخرجه الطبان (12

 ) ف ضعيف الامع .وإن كان سنده ضعيف فمعناه700قال الشيخ اللبان : ( ضعيف ) انظر حديث رقم :( 
صحيح ويشهد له الذي قبله والت بعده .

).41)(1/46 - الفقيه والتفقه (13
  ) هrذqا حrدpيث¦ مvت}فqقz عrلqى صpح}تpهp أqخsرrجrهv مvسsلpمz مpنs طwرvقx ، عrن947s - قال البغوي ف شرح السنة للبغوي (14

).3/92 ) وأحد (3791 ) وابن ماجة(2700أqبpي إpسsحrاقr. مسلم برقم (
). 13/52 - شرح بلوغ الرام للشيخ عطية بن ممد سال (15
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